
يقيـا ـع دول شرق إفر هـل يتحقـق حلـم تجم
(EAC) بإنشاء اتحاد فيدرالي؟

, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

في منتصــف ســتينيات القــرن المــاضي اجتمــع ممثلــو ثلاث دول إفريقيــة هــي (كينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا)
ع دول شرق إفريقيا لكن سرعان ما تم حله بسبب النزاعات التي تفجرت في المنطقة معلنين قيام تجم
وانـدلاع الحـرب التنزانيـة ــ الأوغنديـة، بالإضافـة إلى معانـاة دول الإقليـم مـن الجفـاف وتـدهور البنيـة
التحتية، إذ لم يكن هناك أي خطوط سكك حديدية أو خطوط جوية، ولا خطوط اتصالات أو خدمات

ملاحية مشتركة.

تجـدد الحلـم مـرة أخـرى في أواخـر نـوفمبر/تشرين الثـاني عـام عنـدما اسـتضافت مدينـة أروشـا
التنزانيــة لقــاءً ثلاثيًــا نجــح فيــه الزعمــاء بــإبرام معاهــدة إنشــاء اتحــاد اقتصــادي وســياسي بين الــدول
الأعضــاء تحــت مســمى مجموعــة شرق إفريقيــا “East African Community“، واختصــارًا تعــرف

.“EAC”بـ
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دول مجموعة شرق إفريقيا

بعــد التصــديق عليهــا من الــدول الشريكــة الـــ ، مــن يوليــو  دخلــت المجموعــة حيزّ التنفيــذ في
الأصــلية (كينيا وأوغنــدا وتنزانيــا)، وشهــدت القمــة الثامنــة للتكتــل الــتي انعقــدت في  مــن نــوفمبر
، انضمام بلدين هما بوروندي ورواندا، واستغرقت إجراءات دخولهما الفعلي في التكتل نحو

عام كامل.

كما نجحت كينيا وأوغندا في ضمّ جمهورية جنوب السودان إلى الاتحاد بصورة رسمية في مارس/آذار
 في أثنــاء انعقــاد الــدورة الـــ العاديــة للمجموعــة، وبذلــك أصــبحت جنــوب الســودان العضــو

السادس في تكتل شرق إفريقيا.

أهداف التجمع

ـــات ـــه في مباحث ـــة المؤسِـــسة ل ـــدان الثلاث ـــل دخـــل قـــادة البل ـــذ الاجتماعـــات الأولى لانطلاق التكت من
يبــة في القــارة الســمراء مثــل (مجموعــة تنميــة ومفاوضــات مــع بعضهــم البعــض ومــع المنظمــات القر

إفريقيا الجنوبية والكوميسا)، وغلب الشأن الاقتصادي والتبادل التجاري على تلك الاجتماعات.



يــادة ســوق التجــارة الحــرة بين بلــدان  بشــأن توســيع وز
ٍ
وفي عــام  توصــلت المجموعــة إلى اتفــاق

المنظمــة الثلاثــة، وأطلق التكتــل سوقًــا مشتركــة للبضــائع والســلع والعمــل ورؤوس الأمــوال، بهــدف
إنشاء عملة موحدة، وفيدرالية سياسية عام ، يكون مقرها مدينة أروشا التنزانية التي شهدت

أولى اجتماعات التجمع منذ أن كان فكرة.

قبل  أعوام، أي في العام ، وقّع زعماء دول التجمع الخمسة (كينيا
 يقضي باستخدام عملة

ٍ
وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندي) على بروتوكول

نقدية موحدة في غضون عشر سنوات

يكــا يــة في الأســواق التقليديــة بأوروبــا وأمر كمــا نجــح تجمــع شرق إفريقيــا في ترويــج أنشطتــه التجار
يكــا اللاتينية، وقــد حققــت مــؤتمرات الاســتثمار الشماليــة، وكذلــك في الأســواق الناشئــة في آســيا وأمر
للتجمــع الــتي تقــام ســنويا منــذ عــام  نجاحًــا كــبيرًا في رفــع الإمكانــات الاقتصاديــة والفــرص
ـــدول الأعضـــاء، لا ســـيما بعـــد اســـتضافة التجمـــع “المنتـــدى الاقتصـــادي العـــالمي ية في ال الاســـتثمار
لإفريقيا” عــام ، الأمــر الــذي يبــشر بجعــل المنطقــة محــورًا رئيســيا للتجارة والسياحة والاســتثمار

العالمي.

 ـــدة اتفاقًـــا مـــع الاتحـــاد الأوروبي في أغســـطس/آب ـــع التجمـــع أيضًـــا ككتلـــة إقليميـــة موح وق
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة في فبراير/شبــاط ، بشــأن الاســتثمار ليصــبح بعــد ذلــك في طليعــة
التكتلات الإفريقيــة الثلاثيــة (تجمــع شرق إفريقيا والكوميسا وســادك) في مجــال التنميــة الاقتصاديــة؛
حيث وصل إجمالي حجم اقتصاد مجموعة شرق إفريقيا عام  إلى 110 مليارات دولار أمريكي
مقارنــة مــع عــام  ( مليــارًا)، فيمــا لا تــزال الــدول الأعضــاء تســعى إلى إعــداد خطــط للبنيــة

الأساسية عبر الحدود لجلب المزيد من الممولين المحتملين وأبرزهم الصين والهند.

عملة موحدة تنتظر التنفيذ

قبل  أعوام، أي في العام ، وقّع زعماء دول التجمع الخمسة (كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا
 يقضي باستخدام عملة نقدية موحدة في غضون عشر سنوات.

ٍ
وبوروندي) على بروتوكول

يا وهيئة عة إلى إنشاء مؤسسات موحدة، تشمل بنكًا مركز وبموجب البروتوكول تسعى الدول الموق
إحصـاءات، تهتـم في المقـام الأول بـدعم العملـة الموحـدة، وكذلـك تنسـيق السـياسات النقديـة والماليـة،
م الـدول الخمسـة (كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبورونـدي، إضافـة إلى جنـوب السـودان) بحيـث تقـد
موازناتها السنوية في توقيت واحد، أي في شهر يونيو/حزيران من كل عام، كما حقق الاتحاد بعض
أوجه النجاح من خلال سهولة تحويل عملات دول الأعضاء إلى عملات الدولة الأخرى، إلا أن خبراء

يرون صعوبة تنفيذ البروتوكول كاملاً خاصة العملة الموحدة.

من بين الأهداف التي يضعها البروتوكول في الاعتبار أن تجتذب مجموعة شرق



. مليون نسمة وتتمتع بناتج محلي إجمالي يبلغ  إفريقيا التي يقطنها
مليار دولار الاستثمارات الأجنبية وأن تنجح في إنهاء اعتماد اقتصادات دول

المجموعة على المساعدات الخارجية

أبُـرم الاتفـاق في منتجـع “مونيونيـو” بالعاصـمة الأوغنديـة كمبـالا، بعـد محادثـاتٍ شاقـة اسـتمرت عـشر
يًــا وهيئــة ســنوات، وبمــوجبه تســعى الــدول الموقعــة إلى إنشــاء مؤســسات موحــدة، تشمــل بنكًــا مركز
إحصــاءات، تهتــم في المقــام الأول بــدعم العملــة الموحــدة، حســبما أفــاد البيــان الصــادر عــن المجموعــة

آنذاك.

ويرى زعماء الدول الخمسة أن “البروتوكول ”سيتيح الفرصة لتوحيد عملاتهم تدريجيًا”، متوقعين
يادة حجم التجارة الإقليمية، ولفتت الصحيفة إلى أن دول مجموعة شرق إفريقيا تهدف إلى تنسيق ز
السياسات النقدية والمالية وإقامة بنك مركزي مشترك في إطار الاستعداد للاتفاق على عملة موحدة،

بحيث تقدم الدول الخمسة ميزانياتها في توقيت واحد في شهر يونيو من كل عام.

ومن بين الأهداف التي يضعها البروتوكول في الاعتبار – بحسب وول ستريت جورنال – أن تجتذب
مجموعة شرق إفريقيا التي يقطنها  مليون نسمة وتتمتع بناتج محلي إجمالي يبلغ . مليار
دولار ـــ الاســتثمارات الأجنبيــة وأن تنجــح في إنهــاء اعتمــاد اقتصــادات دول المجموعــة علــى المساعــدات

الخارجية.

تأشيرة سياحية موحدة

مطلع العام  نجحت نصف دول التجمع في إقرار تأشيرة سياحية موحدة ـ على غرار تأشيرة
(شنغــن) الأوروبيــة ـــ تتيــح للســياح دخــول كــل مــن كينيــا وأوغنــدا وروانــدا فيما يتوقــع انضمــام تنزانيــا
ــا للاتفاقيــة الــتي ترمــي إلى إنعــاش ســوق الســياحة باعتبارهــا واحــدة مــن القطاعــات يبً وبورنــدي قر
ــة المهمــة لــدول المنطقــة الــتي تتمتــع بمقومــات ســياحية جيــدة خاصــة لعشــاق الســفاري الاقتصادي
ورحلات الصيد، كما تعتقد دول المجموعة بأن الخطوة ستساهم أيضًا في إنشاء علامة تجارية جديدة

كملها. للمنطقة بأ

تشتهر الدول الثلاثة (كينيا وأوغندا ورواندا) بسياحة الحياة البرية، وتهدف من
خلال التأشيرة المشتركة للمساهمة في السياحة البينية في المنطقة

وتبلغ تكلفة الحصول على التأشيرة الموحدة الجديدة للدول الثلاثة  دولار أمريكي، بينما تصل
يكيًــا لشهــر واحــد، والمبلــغ التكلفــة الحاليّــة للحصــول علــى تــأشيرة دخــول كينيــا وحــدها  دولارًا أمر
نفسه بالنسبة لأوغندا، بينما تفرض رواندا رسمًا قدره  دولارًا أمريكيًا لمعالجة طلب التأشيرة، أي

ما يعادل مجموعه  دولارًا للتأشيرة المنفردة التي تسمح لحاملها بدخول رواندا فقط.



وتشتهــر الــدول الثلاثــة (كينيــا وأوغنــدا وروانــدا) بســياحة الحيــاة البريــة، وتهــدف مــن خلال التــأشيرة
المشتركــة للمساهمــة في الســياحة البينيــة في المنطقــة، وإضافــة قيمــة إلى عــروض المنتجــات الســياحية

لهذه البلدان وأيضًا تسليط الضوء على التنوع السياحي في شرق إفريقيا.

التأشيرة السياحية الموحدة لدول شرق إفريقيا (كينيا ورواندا وأوغندا)

شركاء في مواجهة الكوارث

الأســــبوع المــــاضي اجتمعــــت دول التكتــــل الســــتة في تنزانيــــا للتبــــاحث في ســــبل مواجهــــة فيروس
ية الكونغو الديمقراطية، حيث تتشارك خمس دول من المجموعة “الإيبولا” المنتشر في جارتهم جمهور

في الحدود مع الكونغو، وإن لم تعلن دول شرق إفريقيا عن وجود أي إصابة بالفيروس حتى الآن.

ية الكونغو تقوم وقال ممثلو المنظمة الإقليمية إن الدول الخمسة التي تتقاسم حدودًا مع جمهور
ية كبيرة عبر الحدود، معتبرة أن هذا يجعل دول شرق إفريقيا في حالة تأهب مرتفعة بمبادلات تجار

خوفًا من انتقال الفيروس إليها.

ولذلـــك اتخـــذت المجموعـــة سلســـلة مـــن إجـــراءات السلامـــة تشمـــل الفحـــص السريـــع للأشخـــاص
يز توعية المراكز وقدرات السكان القادمين من الكونغو الديموقراطية واستنفار الطواقم الطبية وتعز

. حسبما أفاد موقع فرانس

يقيا تحديات تواجه تكتل شرق إفر
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رغــم النجاحــات الــتي حققتهــا منظمــة شرق إفريقيــا والطمــوح الكــبير الــذي يــراود قــادة المجموعــة
ومواطنيها، ما زالت تواجه تحديات جمة أهمها تحدي الاستقرار السياسي الذي يلعب دورًا كبيرًا في

استمرار وحماية أي تكتل اقتصادي وتجاري من الإخلال بالالتزامات والاتفاقيات والقوانين.

 هناك فجوة اقتصادية كبيرة بين الدول الستة؛ فبينما تشهد كينيا ورواندا
وأوغندا نموًا اقتصاديًا لا بأس به، تعاني جمهورية جنوب السودان من

المجاعات ونقص الغذاء

ثانيًا، التحديات الأمنية.. معظم دول القارة الإفريقية لا تزال تمر بمراحل انتقالية بين أنظمة عسكرية
ــة قابضــة علــى مفاصــل الســياسة وهــو مــا أبطــأ مســيرة التعــاون وعطّــل بعــض ي وأخــرى ديكتاتور

الاتفاقيات مثلما حدث لجنوب السودان وبورندي.

ثالثًــا، مشكلات تتعلــق بالنقــل والمــواصلات: لا تــزال دول المجموعــة في حاجــة إلى مشروعــات البنيــة
التحتيـــة “قطـــارات، طـــرق مســـفلتة، خطـــوط ملاحيـــة”، لتســـهيل التبـــادل التجـــاري ونقـــل الركـــاب

يادة تكاليف النقل وتأخر وصول البضائع وحركة انتقال الأفراد. والسياح؛ ما يعني ز

رابعًــا، هنــاك فجــوة اقتصاديــة كــبيرة بين الــدول الســتة؛ فبينمــا تشهــد كينيــا وروانــدا وأوغنــدا نمــوًا
اقتصاديًا لا بأس به، تعاني جمهورية جنوب السودان من المجاعات ونقص الغذاء ما يعني صعوبة

الوصول إلى تفاهمات مشتركة في ملف التكامل الاقتصادي.

ومن المعلـــوم أن إنشـــاء الســـوق المشتركـــة والعملـــة الموحـــدة يســـلتزمان وجـــود تقـــارب في المســـتوى
الاقتصادي ووجود قدر معين من الإنتاج والصناعات لأن الاتفاقيات السياسية وحدها لا تكفي.

ولكـل الأسـباب المذكـورة أعلاه، يصـعب علـى دول مجموعـة شرق إفريقيـا التحـول نحـو اتحـاد فيـدرالي
كامل ولكن يبقى التنسيق الأمني والسياسي بالإضافة إلى قيام السوق المشتركة والتأشيرة السياحية

 من الوحدة والتكامل.
ٍ
الموحدة إنجازًا يدل على إصرار دول المجموعة لتحقيق قدر
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